هل انت مف اھر 


هل أنت من المراقبين لله تعالى ؟ ° 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الحمد لله تعالى واسع العطاء.. بيده خزائن الأشياء. والصلاة 
والسلام على خير الأنبياء. وعلى آله وأصحابه خير الأتقياء. 

أخي المسلم: لقد خلق الله تعالى الخلق وهو يعلم سرهم 
وجهرهم. . ويعلم حاهم أينما كانوا.. 1 

وما تکون في شأنِ وَمَا نلو من ِن فراً آنِ ولا تَعْمَلون مِنْ 
عمل إلا كا عَلّيْكم شهودا إذ تفيضون فيه وَمَا يغرب عن رَبك 
من منقال ذَرَةٍ في الَرْض ولا في السَمَاء وَل أصْعَرَ مر ذلك وَل 
كبر إلا في کاب هبن [يونس: ا[ 

يفون من الاس وا يفون مِنَ اله وهو مَعَهُمّ إذ 
يون ما لا يَرْضى مِن الول وكان الله بما يَعْمَلْون مُحيطً) 
السا 

ألم ر أن الله يعم ما في السْمَاوّات رمَا في الأَرْض م 
کون من ری تة ل و رام رلا خش إلا هر ساون 
I‏ 
بمَّا عَمِلوا يوم القَيامَة ة إن الله بكل شيء علي [ [المحادلة: ۷]. 

أخي المسلم: إن استشعار مراقبة الله تعالى من معان الإبعان 
العظيمة؛ الي يرتقي ها العبد إلى درحة: الإحسان. 

وها نحن نقف عند هذه المحطة ونحن ما زلنا في طريق الحاسبة» 
وضمن هذه السلسلة: «سلسلة امحاسبة». 

(المراقبة) ذلك الأصل العظيم من أصول العمل الصاح.. و 
عنده الصادقون.. ودندن حوله العارفون.. 

زينة الأعمال.. وغاية الصدق في الأقوال والأفعال. 


ما3 


هل أنت من المراقبين لله تعالى ؟ 


أتدري ما هي مراقبة الله تعالى؟ 

قال ابن المبارك رخه الله ر راف ا ا ا 
الرحل عن تفسيرهاء فقال: «كن أبدا كأنك ترى اع و 

وقال إبراهيم الخواص رحه الله: «المراقبة حلوص السر والعلانية 
لله عر وحل». 

وقال ابن القيم رحه اللّه: «المراقبة دوام علم العبد وتيقنه 
باطلاع الحق سبحانه وتعالی على ظاهره وباطنه». 

وقيل: «لمراقبة مراعاة القلب للاحظة الحق مع كل خطرة 
و حطوة». 

أخي المسلم: تلك هي المراقبة كما عرّفها العلماء العارفون.. 
ومعن المراقبة يعقله كل قلب فهمًا.. ولكن قليل تلك القلوب الي 

إن تذكر الرقابة الإهية من دلائل التوفيق الي إذا فت إليها عبد 
كان ذلك علامة لفلاحه.. وسعادته. 

وقد قسّم العارفون المراقبة إلى عدَة أقسام» وإليك تقسيم الحافظ 
ابن رحب رمه الله والذي قسّم المراقبة إلى مقامين. 

قال ابن رحب رهه الله: «أحدهما: مقام الإإحلاص» وهو أن 
E E A E‏ 
منه» فإذا استحضر العبد هذا يى عمله» وعمل عليه فهو مخلص لله 
أن اسار لكي عه ا کر ا 
وإرادته بالعمل. والثاني: مقام المشاهدة» وهو أن يعم العبد على 
مقتضی مشاهدته لله تعالى بقلبه» وهو أن يتنوّر القلب بالإبعان› 
تقد الق ف ازفا حن بطر الفيبة كالهان وها هو 


هل أنت من المراقبين لله تعالى ؟ ۷ 


حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث حبريل اتا ويتفاوت 
أهل هذا المقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر». 

أخي المسلم: هل وقفت مع نفسك يومًا؛ فسألتها: أين هي من 
مراقبة الله تعالى؟ 

قليل أولعك الذين وقفوا هذه الوقفة مع أنفسهم.. وسألوها.. 
وحاسبوها في حلواها. 

وأما الأكثرون فقد غفلوا عن الحاسبة.. وأعطوا التفس مناها في 
عدم التشديد عليها.. 

أرأيت لو قيل لك: إنك مراقب من قبل الحاكم؛ كيف سيكون 
حالك؟! 

لا شك أنك ساط لسك ود عن کل عوط يکرت 
ا ا 

ولكن الكثيرين نجدهم لا يخفى عليهم أَمُم مراقبون ممن يعلم 
الس وأحفى.. تبارك وتعالى. ومع هذا تحده لا يلتفت إلى هذه 
الرقابة! 

وهذه الغفلة هي حال الكثيرين من أولئك الذين م يستشعروا 
رقابة الله تعالى! 

ولعظم مرتبة المراقية؛ فإن الله تعالى بعث لنبيه بل أمين وحيه 
حبريل اا؛ لعذكيره بشرف هذه المرتبة. 

ففي حديث جبريل اتا الطويل» عندنا سأل البي بل عدة 
مسائل» ومنها: قال: «يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تخشى 
الله كأنك تراه فإانك إن لا تكن تراه فإنه يراك» [رواه البحاري 


ومسلم/ واللفظ لسلم]. 


J‏ هل أنت من المراقبين لله تعالى ؟ 


قال اللافظ ابن رجحب «یشیر إل أن العبد يعبد الله على هذه 
الصفة» وهي استحضار قر به» وأنه بين يديه کاله یراه» وذلك 
يوجب الخشية والخوف وافيبة والتعظيم...» 

أحي المسلم: إن من راقب الله تعالى في أفعاله وأقواله؛ كان من 
أهل الإحسان.. وأهل الإحسان هم الذين قال الله تعالی 
لين خسوا الْحُستى وزيادة وا يرق وُجُوحَهم فر ّا ذ 
اوليك اماب الْجنَةَ هُمْ فيها خالذون» او 

قال الحافظ ابن رجحب: و 
E‏ تفسیر الزيادة بالنظر لل وجه الله ع ف الحنة» وهذا 
مناسب ججحعله جزاء لأهل اللإحسان» لأن الإإحسان هو أن یعبد 
المؤمن ربه في الدنيا على وحه الحضور والمراقبةء كألّه يراه بقلبه» 
وينظر إليه في حال عبادته» فكان جزاء ذلك؛ النظر إلى الله عياًا فى 
الآأحرة». 

ريا من خلرت عاض ال1 أنسيت مراقة ملك اللو ك؟! 

امن اس 18 لرا اشيم مرا غلك الرابة اة 
وغرهم حلم الله تعالى.. فوقعوا قي الآثام.. وارتكبوا الحرام! 

قال بعض العارفين: «اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك!». 

وقال بعصهم: «حف الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه 

وقال أب سليمان الداراي رحه الله: «الخاسر من أبدى للناس 
صا عمله» وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد!». 


هل أنت من المراقبين لله تعالى ؟ ۹ 


فيا غافلاً عن رقابة ملك الملوك! 

كول ف ع و د !ا 

ی کیک ا ما ا ر ی ان 
N A‏ 

قال ابن المحوزي رحمه الله: «الحق عر وجل أقرب إلى عبده من 
حبل الوريد» لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه» البعيد منه» فأمر 
بقصد نيته» ورفع اليدين إليه» والسؤال له» فقلوب الجهال تستشعر 
لبعد ولذلك تقع منهم العاصي» إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر 
الناظر؛ لكفوا الأكف عن الخطاياء والتيقظون علموا قرب فحض رم 
المراقبة» وكفتهم عن الانبساط». 

أحي المسلم: إن داء الكثيرين من العُصاة؛ الغفلة عن مراقبة الله 
تعالی... ونسیان اطلاعه عليهم.. 

فاعجحب من رحل سليم الفطرة؛ يعلم أن الله تعالى مطلع عليه؛ 
م إذا حلا محارم الله انتهكها! 

فلا حوف من الله تعالی يصرفه.. ولا حیاء منه یرده! 

وهذا هو حال كثير من الجهال الذين لم يستشعروا عظمة الله 
تعالی.. ومراقبته! 

كتب ابن السماك الواعظ لأخ له: «أما بعد: أوصيك بتقوى 
ا و ی مر ورقيبك يي علانيتك» فاجعل الله 
ا غ ا الك ارك وک اه ار ر 
منك» وقدرته عليك» واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى 
سلطان غیره» ولا من ملكه إلى ملك غيره» فليعظم منه حذرك» 
وليكثر منه وحلك». 


هل أنت من المراقبين لله تعالى ؟ 


فيا من ركبت الذنب إذا هجعت العيون.. اعلم أن هنالك عين 
لا تنام! 

وا و کی ا امكل الا امارد اعلم آتلق ت 
بصر من لا يخفى عليه شي ء! 

حرج عمر بن الخطاب 4ه إلى مكة» فنزل في بعض الطريق» 
فانحدر عليه راع من الحبلء فقال له: يا راع» بعني شاة من هذه 
الغنہ؟ 

فقال: إن مملوك. 

ق ا ا 

قال الراعي: فأين الله؟! 

فبكى عمر» ثم غدا إلى المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه. 

وقال: أعتقتك قي الدنيا هذه الكلمة» وأرحو أن تعتقلك قي 
الآحرة! 

أخي المسلم: إذا تأملت هذه القصة» وحدت أن مراقبة الله 
تعالى» تثمر عن نمار يانعة؛ من خحوفٍ لله تعالى» وصدق» وإخلاص» 
ا 

كل تلك الخصال السامية؛ تجحدها في أولئك الذين جعلوا المراقبة 
ا 

وهي صفات عزيزة نادرة؛ كندرة هذه الصفة: (صفة المراقية). 

قال الإمام الشافعي رحه الله: «أعرٌ الأشياء ثلاثة: الحود من 
قلة» والورع في خلوة» وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف». 

أحي المسلم: مراقبة الله تعالى أكرم الطاعات.. وأنبل ما اتصف 
به المتصفون.. 


هل أنت من المراقبين لله تعالى ؟ ۱١‏ 


قال ابن عطاء رحه الله: «أفضل الطاعات؛ مراقبة الحق على 
دوام الأوقات». 

فإن من راقب الله تعالى ني خلواته؛ فهو المعظم لله تعالى.. 
الخائف منه تبارك وتعالى.. الصادق في تعامله مع ربه.. القريب من 
ربه عر وحل.. 

E A E E a E 
يعلم السرٌ وأحفي! فلتتقيه أينما كنت» وحيثما حللت..‎ 

عن أبي ذر كله قال: قال لي رسول الله بل «اتق الله حيشما 
کنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الئاس بلق حسن» 
[رواه الترمذي وغيره/ صحيح الترمذي للألبان: [av‏ 

إن من راقب الله تعالى؛ فاز بثمار المراقبة» وأعلى هذه الثمار فى 
الدنيا: بلوغه درجة الإحسان. وقي الآخحرة: دحول الجحنة! 

* ومراقبة الله تعالى؛ علامة كمال الإعان: 

قال الحافظ ابن رجب دوق الحملة فتقوئ الله ق الرة هو 
علامة كمال الإبعان» وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء قي 
قلوب المۇمنين». 

و 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: «ل يتين القلب بشيء أفضل 
ولا شرف من علم العبد بان الله شاهده حيث كان». 

و رفاك ال عون على ق الس 

سل الحنيد رحمه الله: م يستعان على غض البصر؟ فقال: 
«بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظره». 

* ومراقبة الله تعالى؛ سبب في الفوز بظل العرش يوم القيامة: 


۳ هل أنت من المراقبين لله تعالى ؟ 


قال البي ب#: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظلّه يوم لا ظل 
إلا ظله» فذكر منهم: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال 
إلى نفسهاء قال: إن أخاف الله» [رواه البخاري ومسلم/ واللفظ 
للبخاري]. 
سل ذو النون رحه الله بم ينال العبد الجنة؟ فقال: «مخمس: 
استقامة ليس فيها روغان» واجتهاد ليس معه سهو» ومراقبة الله 
تعالى قي السر والعلانيةء وانتظار الموت بالتأهب له» وعاسبة نفسك 
قبل أن تحاسب». 
أخي المسلم: راقب الله تعالى في أقوالك وأفعالك» وق كل أمر 
عزمت علیه.. فإن کان لله فيه رضًا أُمضیته» وان لم یکن فيه له 
رضًا؛ فأمسك عنه» فإن أولى من راعيت اطلاعه عليك هو الله 
E‏ 
E SEE EET‏ 
علوت ولك قل علي رقب 
ا 
ق 
اران اللوم أسرع ذامهب 
EEE E EET‏ 
فلا تكن كأولغك الغافلين؛ الذين ٠إذا‏ حلوا؟ تنسوا رقابة الله 
تعالى؛ فوقعوا في المعاصي والاآثام! 
قال محمد بن علي الترمذي: «احعل مراقبتك لمن لا تغيب عن 
نظره إليك» واحعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك» واحعل 
طاعتك لمن لا تستغيْ عنه» واحعل حضوعك لمن لا تخرج عن ملكه 


هل أنت من المراقبين لله تعالى ؟ ۳ 


و سلطانه». 

أحي المسلم: إن من راقب الله تعالى في أموره» ألقى الله حبته في 
قلوب العباد» وعكسه الذي لا يراقب الله تعال؛ أبغضته القلوب.: 

قال أبو الدرداء طله: «ليتة أحدكم ُن تلعنه قلوب المؤمنين 
وهو لا يشعر! يخلو .ععاصي الله؛ فيلقي الله له البغض في قلوب 
المۇمنين». 

ولتجعل أيها المسلم من خلواتك فرصة تغتنمها قي الطاعات؛ 
فتناحي ربك تعالى» وتذكره ما هو أهله.. وتذكر أن الصالحين 
كانوا يأنسون بريمم تعالى ذكره.. فلا تمر عليهم لحظة أسعد من 
لحظات خلوقم .عناجاة حالقهم ومعبودهم تبارك وتعالى.. 

فل الك بو رل رهد اه وی ال ب آل 
تستوحش؟! فقال: «ویستوحش مع الله أحد؟!». 

وکان حبيب ابو محمد يخلو في بيته» ويقول: «من لم تقر عینه 
بك» فلا قرت عینه! ومن لم يأنس بك فلا أنس!». 

E فراقب الله تعالى أيها المسلم‎ 
E O E ET 

E E E AES 

والحمد لله تعالى» والصلاة والسّلام على البي محمد وآله 


و صحبه.. 


*% * FF * 


